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403261 ‐ هل صح أن ابن عباس قال: (ما أنزل اله من السماء كتاباً إلا بالعبرانية)؟

السؤال

ما صحة الأثر المروي عن ابن عباس رض اله عنهما ف "كتاب اللغات ف القرآن" الأثر بالسند يقول: أخبرنا الشيخ أبو محمد

إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحدّاد المقرىء، قراءةً عليه، قال: حدّثن أبو أحمد عبد اله بن الحسين بن حسنون

المقريء، قال حدَّثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن أبان القرش، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أيوب المقرئ، عن عبد الملك

بن عبد العزيز ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ف قوله عز وجل: (بِلسانٍ عربِ مبين) قال: بلسان قريش، ولو كان غير

عرب ما فهموه، وما أنزل اله عز وجل من السماء كتاباً إلا بالعبرانية، وكان جبريل عليه السلام يترجم لل نب بلسان قومه،

وذلك أن اله عز وجل قال (وما ارسلنا من رسولٍ إ بِلسانِ قَومه ليبين)، وهل صحت أية طرق للأثر؟

ملخص الإجابة

هذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس، ونزول القرآن بلسان قريش ثابت صحيح، وأما أن التب السابقة كلها نزلت بالعبرانية فباطل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال إسماعيل بن عمرو المقرىء:

" حدّثن أبو أحمد عبد اله بن الحسين بن حسنون المقريء، قال حدَّثناأبو العباس أحمد بن عبيد، قال: حدثنا الحسن بن

محمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن أبان القرش، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أيوب المقرئ، عن عبد الملك بن

عبد العزيز ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ف قوله عز وجل: ( بِلسانٍ عربِ مبِين ) قال: بلسان قريش، ولو كان غير

عرب ما فهموه. وما أنزل اله عز وجل من السماء كتاباً إلا بالعبرانية، وكان جبريل عليه السلام يترجم لل نب بلسان قومه.

وذلك أن اله عز وجل قال ( وما ارسلْنَا من رسولٍ ا بِلسانِ قَومه ليبيِن لَهم ) " انته من "اللغات" (ص 19).

وبنحو هذا ورد ف "لغات القبائل" المطبوع عل أنه لأب عبيد القاسم بن سلام، ورجح بعض الباحثين أنه هو نفسه التاب

السابق "اللغات"، فورد فيه:

" أخبرنا الشيخ الفقيه الحافظ النبيه شرف الدين أبو الحسن عل بن المفضل بن عل المقدس ‐ رحمه اله ‐ إجازة. قال:

أخبرنا الشيخان الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلف الأصبهان، وشهاب الدين أبو عبد اله محمد بن يوسف القونوي،

عن أب العباس أحمد بن إبراهيم بن الخطاب، عن أب محمد إسماعيل، عن ابن عمر بن إسماعيل المقري بن عبيد، عن
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الحسن بن محمد عن أحمد بن أبان القرش عن أب جعفر محمد بن أيوب عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس

‐ رض اله عنهما ‐ ف قوله ‐ عز وجل ‐ ( بِلسانٍ عربِ مبِين ) . قال: بلسان قريش، ولو كان غير عرب ما فهموه، وما

أنزل اله كتابا من السماء إلا بالعربية، وكان جبريل عليه السلام يترجم لل نب بلسان قومه، وذلك معن قوله تعال ( وما

ارسلْنَا من رسولٍ ا بِلسانِ قَومه ليبيِن لَهم ) " انته. "لغات القبائل" (ص 3 ترقيم الشاملة).

وجملة من رواة هذا الإسناد لم نستطع الوقوف عل حالهم، ولا عل أعيانهم.

وقد رواه أبو القاسم الرافع القزوين ف "التدوين ف أخبار قزوين" بالشطر الأول منه فقط، من نفس الطريق، حيث قال:

" رأيت بخط القاسم بن نصر الحسان ف كتاب مصنف ف الوقف والابتداء: حدَّثَن ابو يعقُوب إسحاق بن مندة المقرىء

الْرجِ، حدثَنَا ابو جعفَرٍ محمدُ بن سليمان بن داؤد بن عقْبةَ، حدثَنَا ابو زَكرِيا يحي بن عبدِ الاعظَم الْقَزوِين، حدثَنَا أبو

الحسن الجوسق المقرىء، حدثَنَا احمدُ بن محمدِ بن سعيد ابن أبان القرش المقرىء مولَ عثْمانَ بن عفَّانَ، حدثَنَا أبو جعفر

.( بِينم ِبرانٍ عسبِل ) :َالتَع هلِ القَو اسٍ فبع ناب نع ،طَاءع نع ،جيرج نكِ بلدِ الْمبع نةَ، علَمس نفَر بعج ِبدوالمقرىء م

قَال: بلسان قريش؛ ولو كانَ غير عربِ ما فَهِموه " انته. "التدوين ف أخبار قزوين" (1 / 297).

وهذا الشطر له ما يشهد له.

:يف، قَالس نابِ، عبالْح ندِ بدَّثنا زَيالمصنف" (16/403): ح" شيبة ف فقد ورد عن مجاهد تلميذ ابن عباس، روى ابن أب

.( مهلامك بِهشٍ، ويانِ قُرسآنُ بِلالْقُر لنَز ) :قُولدًا ياهجم تعمس

لهغَازِي اانَ يكانَ، وثْمع َلع انِ قَدِممالي نفَةَ بذَينَّ حكٍ: " االم ننَس به عنه، فعن اال الصحيح عن عثمان رض وثبت ف

،يننموالم يرما اانَ: يثْمعفَةُ لذَيح فَقَال ،ةاءرالق ف مفُهلافَةَ اخْتذَيعَ حفْزاقِ، فَارالع لها عانَ مبِيجذْراةَ ويينمرا فَتْح ف مالشَّا

ادرِكْ هذِه الامةَ، قَبل انْ يخْتَلفُوا ف التَابِ اخْتلاف اليهودِ والنَّصارى، فَارسل عثْمانُ الَ حفْصةَ: انْ ارسل الَينَا بِالصحفِ

نيدَ بعسرِ، ويبالز نب هدَ البعثَابِتٍ، و ندَ بزَي رمانَ، فَاثْمع َلةُ افْصا حبِه لَتسركِ، فَالَيا اهدنَر فِ، ثُماحصالم ا فخُهنَنْس

نْتُما ذَا اخْتَلَفْتُما :ثَةالثَّلا ِينيشالقُر طهلرانُ لثْمع قَالفِ، واحصالم ا فخُوهفَنَس شَامه نارِثِ بالح نب نمحدَ الربعاصِ، والع

وزَيدُ بن ثَابِتٍ ف شَء من القُرآنِ فَاكتُبوه بِلسانِ قُريشٍ، فَانَّما نَزل بِلسانهِم، فَفَعلُوا حتَّ اذَا نَسخُوا الصحف ف المصاحفِ،

وا يفَةحص لك آنِ فالقُر نم اهوا سبِم رماخُوا، وا نَسمفٍ محصبِم فُقا لك َلا لسرةَ، فَافْصح َلا فحانُ الصثْمع در

مصحفٍ انْ يحرق" رواه البخاري (4987).

ورواه القزوين أيضا ف "التدوين" (2/48) بنفس الطريق، عن عثمان بن موس بن محمد، قال: حدثن محمد بن يحي بن

عبدي بقزوين، حدثنا أبو الحسن عل بن أب عل المقرىء القرش، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد مؤدب جعفر بن سلمة،

عن عبد الملك بن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس: ف قول اله تعال: ( بِلسانٍ عربِ مبِين )، قال: ( بلسان قريش ولو كان
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غير عرب ما فهموه، وما أنزل اله من السماء كتابا إلا بالعبرانية ).

.القرش عل بن أب وهذا إسناد واه؛ لأن فيه عل

:ه تعالقال ابن عدي رحمه ال

"عل بن أب عل القرش يحدث عنه بقية.

مجهول ومنر الحديث " انته من "الامل" (6/313).

والثابت أن اله تعال أنزل كتبه بلسان أقوام رسله.

قال اله تعال: ( وما ارسلْنَا من رسولٍ ا بِلسانِ قَومه ليبيِن لَهم ) إبراهيم/4.

ولم يثبت أن هؤلاء الاقوام كانت ألسنتهم كلهم عبرانية؛ بل قد تون العبرانية وقد تون غيرها.

نلْنَا مسرا امو ) :لُهةَ، قَوقَتَاد نيدٌ، ععحدثنا س :زِيدُ، قَالحدثنا ي :قَال ،دَّثَنَا بِشْرالتفسير" (13/593)، قال: ح" روى الطبري ف

.انَتا كم همقَو بِلُغَة :يا ،( همانِ قَوسبِل ولٍ اسر

وأما عبارة: " وكان جبريل عليه السلام يترجم لل نب بلسان قومه".

فلم نقف لها عل إسناد صحيح، وقد رواها ابن مردويه ف "التفسير"، كما ف "اللآلء المصنوعة"، حيث قال السيوط رحمه

:ه تعالال

" قَال ابن مردويه ف "التَّفْسير": حدَّثَنَا محمد بن احمد بن الْحسن الثَّقَف، حدَّثَنَا ابو يحي عبد الرحمن بن محمد بن سلب،

نْزِليو ةبِيربِالْع هلَيا وحم يَالس هلَيع رِيلانَ جِبك ) :اسٍ، قَالبع ناب نح، عصال ِبن اع ،ِلْبْن الاش، عين عر بو ببدَّثَنَا اح

هو الَ كل نَبِ بِلسانِ قَومه ) " انته من "اللآلء المصنوعة " (1/18).

وهو من رواية اللب عن أب صالح، وهو طريق ضعيف جدا.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" محمد بن السائب اللب الوف أبو النضر عن الشعب تركوه، كذبه سليمان التيم وزائدة وابن معين وتركه القطان وعبد

الرحمن " انته من "المغن ف الضعفاء" (2/584).

:ه تعالحاتم رحمه ال وقال ابن أب
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" باذام أبو صالح، ويقال باذان، مول أم هان روى عن: أم هان، وابن عباس، وأب هريرة.

...لبخالد... وال روى عنه: إسماعيل بن أب

أخبرنا أبو بر ابن أب خيثمه فيما كتب إل، قال: سمعت يحي بن معين يقول: أبو صالح مول أم هان ليس به بأس، فإذا

روى عنه اللب فليس بشء، وإذا روى عنه غير اللب فليس به بأس؛ لأن اللب يحدث به مرة من رأيه، ومرة عن أب صالح،

ومرة عن أب صالح عن ابن عباس " انته من "الجرح والتعديل" (2 / 431 ‐ 432).

واله أعلم.


